 وجد دون كيخوته إذن نفسه غير قادر على الحركة،  وأعني به التفكير في فقرة من فقرات كتبه فأدى به جنونه إلى تذكر حادثة فالدوفينوس ومركيز منتوا ،  أيتها السيدة،  فإما أنَّكِ لا تَرَيْنه،  وإما أَنَّكِ مزيفة وغادرة . ولما كان مستمراً في إلقاء ما حَفِظَه من الكتاب ووصل إلى هذا الموضع :  «يا مركيز دي مانتو النبيل يا عمي ، وشاء القدر في هذه اللحظة أن يمر فلاح من أبناء قريته وكان جارا له،  اقبل يحمل حملا من القمح إلى الطاحونة. فقص عليه محنته وغرام ابن الإمبراطور بحبيبته على النحو الذي وردت عليه في الرومانسية. ومسح وجهه وقد علاه القتام.  ولم يكد يتعرفه بعد أن نفض عنه الغبار حتى صاح:  - من فعل بك هذا ؟  فلما شاهد ذلك الرجل الطيب هذه الحال،  بذل وسعه في خلع صدريته وما على كتفيه ليرى ما إذا كان فيه جراح،  هنالك حاول أن يرفعه من الأرض،  ثم استطاع بمشقة بالغة أن يركبه على حماره إذ بدا له ركوبه أكثر وداعة.  وبعد ذلك جمع أسلحته حتى شظايا رمحه.  وحزمها ووضعها على روتينانته،  وسار في اتجاه قريته مشغولا بالتفكير في الغرائب التي تفوه بها دون كيخوته كذلك سار دون كيخوته مفكرا هو الآخر محطما مطحونا لا يقوى على الاعتدال على الأتان،  وهو يزفر بين الحين والآخر زفرات تصاعد إلى عنان السماء،  حتى اضطر الفلاح أن يسأله عما يشعر به من وجع لكن يبدو أن الشيطان - فيما يلوح - قد أصر على أن يذكره بكل الحكايات التي تلائم حاله تلك: فسرعان ما نسي فالدوفينوس وتذكر ابن إدريس المراكشي لما أن أسره رودريجو دي نرفانت حاكم أنطقيره واقتاده إلى صومعته.  حتى إنه لما سأله الفلاح مرة أخرى عن حاله وما يشعر به أجاب بنفس العبارات والكلمات التي قالها الأسير الذي من بني سراج لرودريجو دي نرفانت،  حسبما قرأ قصته في كتاب "ديانا" تصنيف خورخه دي مونتمايور،  وحث الخطى إلى القرية ليتخلص مما أثاره دون كيخوته في نفسه من الحفيظة بخطبته المسترسلة التي ختمها بقوله: فأجاب الفلاح: يا لي أنا الخاطئ انظر يا سيدي فلست أنا دون رودريجو دي نرفانت،  بل ألونسو جارك ولست أنت فالدوفينوس ولا ابن إدريس بل السيد النبيل كيخانا . فرد عليه دون كيخوته قائلا: أنا أعرف من أنا وأعرف أني أستطيع أن أكون ليس فقط من ذكرت.  بل أيضا أكفاء " (۲) فرنسا الاثنى عشر،  لأن أعمالهم جميعا فرادی و مجتمعين،  وظلوا في هذه الأحاديث وأشباهها حتى بلغوا الناحية ساعة المغيب.  فلما أرخى الليل سدوله دخل القرية ووصل منزل دون كيخوته فوجداه مضطربا أيما اضطراب.  وكان فيه القسيس وحلاق الناحية، ماذا ترى أيها السيد المجاز بيرو بيرث وكان هذا اسم القسيس).  وما رأيك في محنة عمي ؟ لم يظهر منذ ستة أيام،  يا لشقاوتي أراهن برأسي،  وإني لأذكر الآن أني سمعته مرات عديدة يتحدث إلى نفسه قائلا إنه يريد أن يصبح فارسا جوالا.
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